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٤٦١

  دراسة تاریخیة للمجتمع الإسلامي 
  في كتاب البصائر والذخائر للتوحیدي

  
  *الأستاذ المساعد الدكتور عبد الكریم عز الدین صادق

  
  

  : مقدمة البحث
یع으으د التوحی으으دي م으으ن أب으으رز رج으으ال الأدب والثقاف으으ة ف으으ي العص으으ور العباس으으یة، وأض으으اف إل으으ى       

بكتب으ھ المتع으ددة والثمین으ة، وھ으و أب으و حی으ان عل으ي ب으ن         المكتبة العربیة الإس으لامیة نتاج으اً أدبی으اً وفكری으اً     
محمد بن العباس الملق으ب بالتوحی으دي، ص으وفي، م으تكلم ، حك으یم ، أدی으ب، لغ으وي، نح으وي، ش으یرازي          
الأصل نیسابوري، ق으دم بغ으داد فأق으ام بھ으ا م으دة واس으تفاد م으ن علومھ으ا وثقافتھ으ا، ومض으ى إل으ى ال으ري،             

  .))١١(()م١٠٢٣/ھـ٤١٤(جاور بیت االله الحرام ، ویعتقد أنھ توفي في سنة 
الأمت으으으اع والمؤانس으으으ة ، الإش으으으ارات الإلھی으으으ة،   : وللتوحی으으으دي مؤلف으으으ات كثی으으으رة م으으으ن أبرزھ으으으ا   

وبجزء واحد فقط وبتحقیق  ١٩٥٣المقابسات، والبصائر والذخائر، والكتاب الأخیر طبع في عام 
أحمد أمین ، ثم طبع مرة أخرى بستة أجزاء وبتحقیق إبراھیم الكیلاني، وقد حقق مؤخراً من قبل 

ض으으ي وبتس으으으عة أج으으زاء لیك으으으ون ھ으으으ذا الكت으으اب س으으으فراً كبی으으으راً زاخ으으راً بالمواض으으으یع الأدبی으으으ة     وداد القا. د
  . والتاریخیة والسیاسیة

ویبین لنا التوحیدي في مقدمة ھذا الكتاب، بأنھ اعتمد على مصادر رئیسة للكتاب으ة، ق으ائلاً   
، أولھ으ا وأجلھ으ا م으ا یتض으من كت으اب االله تع으الى ال으ذي ح으ارت العق으ول الناص으عة ف으ي وص으فھ            : في ذل으ك  

: ، فإنھا السبیل الواض으ح، وال으نجم اللائ으ح، والقائ으د الناص으ح، والثال으ث      )ص(والثاني سنة رسول االله 
حجة العق으ل، ف으أن العق으ل ھ으و المل으ك المف으زوع إلی으ھ، والحك으م المرج으وع إل으ى م으ا لدی으ھ، ف으ي ك으ل ح으الٍ                

رأي الع으ین، وھ으و یجم으ع ل으ك بحك으م الص으ورة،       : عارضة، وأمر واقع، عند حیرة الطال으ب، والراب으ع  
  ) .٢(تراف الجمھور ، وشھادة الدھور، نتیجة التجارب، وفائدة الأختیاروأع

ویظھر أن التوحیدي قد استغرق وقتاً ط으ویلاً ف으ي ت으ألیف ھ으ذا الكت으اب، واس으تخدامھ للعدی으د        
جمعت ذلك كل으ھ ف으ي ھ으ذه    : " من أمھات الكتب والمصادر، مورداً لكتاباتھ ، مبیناً في ذلك بالقول 

لمتضاعف، والدأب الش으دید، ولق으اء الن으اس م으ن كت으ب ش으تى، حكی으ت ع으ن         المدة الطویلة، والحرص ا
أبي عثم으ان عم으رو ب으ن بح으ر الج으احظ الكن으اني، وكتب으ھ ھ으ي ال으در النثی으ر والن으ور المطی으ر، ث으م كت으اب               
النوادر لأبي عب으د االله محم으د ب으ن زی으اد الأعراب으ي، ث으م كت으اب الكام으ل لأب으ي العب으اس محم으د ب으ن یزی으د              

ة الكاتب الدنیوري، ثم مجالس ثعلب، ثم كتاب ابن أب으ي ط으اھر   الثمالي، ثم كتاب العیون لابن قتیب
الذي رسمھ ب으المنظوم والمنث으ور، ث으م كت으اب الأوراق للص으ولي، ث으م كت으اب ال으وزراء لاب으ن عب으دوس،           
والحیوانات لقامة، ھذا إلى غیر ذلك من جوامع الناس مضافات إلى حفظ ما فاھوا ب으ھ، وأحتج으وا   

  ) .٣"(ھم مما یطول إحصاؤهلھ، واعتمدوا علیھ في محاضرھم ونوادی
ویعد الكتاب أحد المصادر الأدبیة الموسوعیة، لما یتضمنھ من الأش으عار والحك으م والأدب   
والنثر العربي، والخطابة، فضلاً عن الروایات التاریخیة القصیرة التي أوردھا لغرض الموعظة 

                                              
 .قسم التأریخ -كلیة التربیة للبنات –جامعة بغداد  *
، معج으م الأدب으اء ، دار أحی으اء الت으راث     ) م١٢٢٨/ھـ٦٢٦ت (یاقوت الحموي، شھاب الدین أبي عبد االله : ینظر  )١(

أب으으으으으و العب으으으으으اس ش으으으으으مس ال으으으으으دین أحم으으으으으د   : ؛ اب으으으으으ن خلك으으으으으ان  ٥٠، ص١٥العرب으으으으으ي، بی으으으으으روت، ب으으으으으دون س으으으으으نة ، ج 
روت، أحس으ان عب으으اس، دار ص으ادر، بی으으  . ، وفی으ات الأعی으으ان وأنب으اء أبن으으اء الزم으ان، تحقی으으ق د   ) م١٢٨٥/ھ으 ـ٦٨١ت(

، ٧؛ كحال으으ة ، عم으으ر رض으으ا، معج으으م الم으으ؤلفین، دار أحی으으اء الت으으راث العرب으으ي، بی으으روت ، ج٧٩، ص٢ب으으دون س으으نة، ج
 .٢٠٥ص

وداد . ، البص으ائر وال으ذخائر، تحقی으ق د   ) م١٠٢٣/ھ으 ـ٤١٤ت(التوحیدي، اب으و حی으ان عل으ي ب으ن محم으د ب으ن العب으اس         )٢(
 .  ٦-٥، ص١، ج١٩٩٩، دار صادر، بیروت، ٤القاضي، ط

 . ٥-٣، ص١ن ، ج. م  )٣(
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          으ك الروای으ع تل으ث بجم으ذا البح으ي ھ으ا ف으ھ قمن으ف، وعلی으ر الطری으ق   والاعتبار أو الخب으تھا وف으ات ودراس
  : المنظور التاریخي الاجتماعي للمجتمع الإسلامي، وعلى الوجھ الآتي 

  
  : الأخلاق 

تعد الأخلاق إحدى السمات الحضاریة للمجتمعات الإنسانیة عبر كل العصور التاریخیة، 
تم으ع،  وقد أھتم رجال الفكر والأدب على إبراز القیم الأخلاقیة المحمودة وتدعیمھا ب으ین أبن으اء المج  

ومن أولى الاعتبارات الأخلاقیة للأف으راد ھ으ي ح으ب ال으وطن والأرض، وھ으ي علام으ة م으ن علام으ات         
  ) .١"(أن تكون النفس إلى بلدھا تواقة وإلى مسقط رأسھا مشتاقھ " الرشد 

ویبین لنا التوحیدي بأن أشراف الناس ف으ي المجتمع으ات الإنس으انیة، تواق으ون للوص으ول إل으ى       
دلن으ي عل으ى ق으وم    : الخلیفة عمر بن عبد العزیز سأل أحدھم، ق으ائلاً " ن الأخلاق المحمودة ، مبیناً بأ

ضرب یعملون للآخرة، وأولئك لا یعمل으ون ذل으ك،   : أن القراء ضربان : من القراء أدلھم، فقال لھ 
علیك بأھل البیوت으ات  : وضرب یعملون للدنیا فما ظنك بھم إذا مكنتھم منھا، فقال ما اصنع ؟ قال 

  ) .٢"(ھم، ویرجعون إلى أعراقھم فدلھم الذین یستحیون لأنساب
ول으으ذلك أعتب으으ر الحی으으اء راس الأخ으으لاق ومفت으으اح بابھ으으ا، وعن으으ده أن الحی으으اء م으으ن االله ع으으ز وج으으ل  

  ) .٣(ویتمثل بمراجعة النفس ومراقبة االله في السر والعلانیة
وعند التوحیدي أن بدایة عملیة الإصلاح الأخلاقي ھي مراجعة حقیقیة لل으ذات وتص으حیح   

  ).٤"(لا یعیب الرجل أحداً بعیب فیھ مثلھ حتى یصلح ذلك العیب من نفسھ" وأن مساراتھا، 
وأخلاق المجتمع تحث الناس على البر بالوالدین، ومن تلك الصور الاجتماعیة ھي قیادة 

  ).٥(صبیة لوالدھا الضریر
وھنالك إشارات لدى التوحی으دي ف으ي كتاب으ھ عل으ى ض으رورة الاھتم으ام بالوق으ار باعتب으اره م으ن          

으으ك  المقوم으으ي ذل으으ائلاً ف으으راد، ق으으ة للأف으으ض   : " ات الأخلاقی으으دَّل بع으으ھ ع으으ي، فأن으으ر القاض으으ا عم으으م االله أب으으رح
كان ینبغ으ي  : البغدادیین، فبلغھ عنھ في تلك الحال أنھ رقص فرحاً، فأسقطھ لفرحتھ وخفتھ، وقال 

  ).٦"(أن یزداد وقاراً في الدین ورصانة فیما تحمل من المسلمین للمسلمین
ق الأخرى بأن لا یكون الإنس으ان غض으وباً وجزوع으اً ف으ي لحظ으ة      ویرى من مقومات الأخلا

ب으으أن الغض으으بان خ으으ارج الص으으ورة ع으으ن   " م으으ن التھ으으ور والان으으دفاع ال으으ذي یخ으으ل بشخص으으یة الف으으رد مبین으으اً     
الاعت으으دال، أم으으ا ت으으راه ج으으احظ العین으으ین، ب으으ادي الع으으روق، دار الأوداج، مض으으طرب الأوص으으ال، مش으으وه     

مض으طرم الح으رارة، م으دخول الروی으ة، ع으ارم       البنیة، مختلف الحركة، مكدود النفس، ح으ار الم으زاج،  
  ).٧"(الفكرة، ظاھر العجز، جاھلاً بقدر الحق 

ویب으으دو أن المجتم으으ع العباس으으ي ق으으د می으으ز البغ으으دادیین تبع으으اً لأخلاقھ으으م وس으으لوكھم، ول으으ذلك س으으مع     
، وینعت으ون الإنس으ان   )٨(ویح으ك : أحدھم شیخاً بباب الطاق من سفلة الناس یق으ول لآخ으ر أس으فل من으ھ     

الغیم الأبیض، وھو أشد الغیوم ارتفاعاً، فأما : بلغ فلان عنان السماء، والعنان " : الحسن بالقول 
  ).٩"(أعنان السماء فنواحیھا 

وتتطلب الأخلاق الإنسانیة أن یكون الإنسان سمحاً لیناً، وقال الناس من كان عكس ذل으ك  
  ).١٠(ل حیناًبالثقیل، ویخبرنا صاحب البصائر والذخائر بإنسان ثقیل متشادق ما یدري ما یقو

                                              
 .١٧٧، ص٨ن، ج.م )١(
 .٦٩، ص١ن ، ج. م  )٢(
 .١٥٧، ص٢ن ، ج. م  )٣(
 .٣٣، ص٣ن ، ج. م  )٤(
 .٣٢، ص٢ن ، ج. م  )٥(
 .٨٩، ص١ن ، ج.م )٦(
 .١٩٧، ص٩ن ، ج . م  )٧(
 .٤٣، ص٤ن ، ج. م  )٨(
 .٤١، ص١ن ، ج. م  )٩(
 .١٨٣، ص٢ن ، ج. م  )١٠(
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ومن الأمور المھمة في تھذیب الأخلاق للمجتمعات الإنسانیة ھو ق으ول الص으دق والابتع으اد    
الك으으ذب یخی으으ف نفس으으ھ وھ으으و آم으으ن، معن으으اه أن으으ھ ق으으د ع으으رض نفس으으ھ   : " ع으으ن الك으으ذب، وذل으으ك ق으으ال أح으으دھم  

للمطالبة بحقیقة ما قالھ، فھو خ으ائف ف으ي الفض으یحة، وملاح으ظ لع으ار التك으ذیب، ومس으توحش لم으ا فی으ھ          
  ).١"(الصادقین أنس 

وفي جانب آخر فأن المجتمع الإسلامي قد نبذ البخل ومدح الكرم والجود والسخاء، وأننا 
لم نر الأمة أبغضت جواداً قط ولا حقرتھ، بل أحبتھ وأعظمتھ ، ب으ل أحب으ت عقب으ھ، وأعظم으ت م으ن      
أجل으으ھ، ث으으م وج으으دنا ھ으으ؤلاء بأعی으으انھم، للبخی으으ل عل으으ى ض으으د ھ으으ذه الص으으فة، وعل으으ى خ으으لاف ھ으으ذا الم으으ذھب،    

  ) .٢(جدناھم یبغضونھ مرة، ویحقرونھ مرةو
وقی으ل لرج으ل   : " وبین لنا التوحیدي بعض الأسباب التي یتبعھا البخلاء في بخلھ으م، ق으ائلاً   

أنم으으ا أجمع으으ھُ لروع으으ة الزم으으ان، وجف으으وة  : م으으ا تص으으نع بھ으으ذا الم으으ال كل으으ھ ؟ ق으으ال  : مس으으تھتر بجم으으ع الم으으ال 
  ).٣"(السلطان، وبخل الأخوان، ودفع الأحزان 

واالله لا أكل으ت  : " ت لھؤلاء البخلاء في حیاتھم الیومیة، قال بعض ال으بخلاء ھنالك ممارسا
یبرد الماء، وینقمع الذباب، وینام الص으بیان، وت으ؤمن   : إلا نصف اللیل، قیل ولم اخترت ذلك ؟ قال

بأن إب으راھیم ب으ن العب으اس الص으ولي     " ، ومنھا أیضاً ما یرویھ )٤"(فجاءة الداخل، وصرخة السائل 
: الطعام، فیجلس معھ جاریة في بعض الأیام على المائدة والخب으ز مف으رق، فقال으ت     كان بخیلاً على

أس으تعیر من으ھ بغ으لاً    : نعم، وما سؤالك عنھ ؟ قالت: یا سیدي إبراھیم، ابن میمون صدیق لك ؟ قال 
  ).٥(من بغال البرید أدور علیھ خلف ھذا الخبز، فخجل وغیر الرسم

  

                                              
 .٣٥، ص١ن ، ج. م  )١(
-٢٢٦، ص١٩٨٠، ال으بخلاء، دار بی으روت ، لبن으ان ،    )م٨٦٨/ھ으 ـ٢٥٥ت (الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بح으ر   )٢(

٢٢٧. 
 .٢٣١، ص١ن ، ج. التوحیدي ، م  )٣(
 .١٧٨، ص٥ن ، ج. م  )٤(
 . ٤٧، ص٢ن ، ج. م  )٥(
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  : مكونات المجتمع 
ب으으ي الإس으으لامي بالانتم으으اء القبل으으ي والعش으으ائري ف으으ي جوانب으으ھ الاجتماعی으으ة     أھ으으تم المجتم으으ع العر 

فلان ذو أسرة كریمة " الإیجابیة، ونبذ الانتماء السلبي الذي یولد العصبیة القبلیة، ولذلك فإذا قیل 
أي أھل بیت، كأن أسرة الرجل ما ھ으و مأس으ور ب으ھ، أي مش으دود ب으ھ، لأن ال으رحم والقراب으ة یض으مان         

  ).١"(على الإنسان ویشدانھ 
الأنس으اب  " وھنالك مظ으اھر ل으ذلك الانتم으اء القبل으ي الإیج으ابي ف으ي ح으ب الأق으ارب الن으اتج م으ن           

  ).٢"(الثابتة، والأرحام الشابكة وبطاعة الآباء والعشیرة، وبالشكر النافع والمدیح الباقي 
ویضع التوحیدي العرب في موقع متمیز م으ن ھ으ذا الوص으ف وھ으و ال으ذي یع으یش ف으ي وس으ط         

أح으داث ق으ادة، وش으باب س으ادة، وكھ으ول زادة، لھ으م الش으رف        : " فاً ذلك بالقول المجتمع العربي، واص
الش으으امخ، والع으으ز الب으으اذخ، والك으으رم الص으으ریح، لھ으으م الع으으ز والجل으으د، والسیاس으으ة والع으으دد، ش으으موس ال으으بلاد     
وأقمار العباد، لھم ف으ي القل으وب ح으لاوة، وعل으ى الوج으وه ط으لاوة ، وأك으رمھم ف으ي الرض으ا والغض으ب،           

  ).٣"(وأضربھم بالسیف المشطب 
ویب으으دو أن الاعت으으زاز بالعروب으으ة ، ل으으ن ینس으으ي ذل으으ك دور بن으으ي ھاش으으م، وھ으으م س으으اریة الع으으رب،      

مل으ح الأرض، وزین으ة   " إلى ھذا النسب الرفی으ع، فبن으و ھاش으م    ) ص(وفخرھم، ولانتماء النبي محمد 
موض으ع غای으ة ال으دین    " وبن으و ھاش으م   ). ٤"(الدنیا، وحلي العالم، والسنام الأعظم، والكاھل الأضخم 

  ).٥"(كل جوھر كریم وسر كل عنصر لطیف  والدنیا، ولباب
ول으으دى ال으으بعض اھتم으으ام إل으으ى م으으دن معین으으ة، وم으으ن المع으으روف أن الخلیف으으ة الراش으으دي عم으으ر ب으으ن    

أھ으으ل الكوف으으ة رأس الع으으رب، : " ل으으ھ ح으으ب خ으으اص لأھ으으ل الكوف으으ة، وإذا ك으으اتبھم ق으으ال  ) رض(الخط으으اب 
  ) .٦"(ورمح االله الأطول 

ال으으بلاد العربی으으ة والإس으으لامیة إلا أن وعل으으ى ال으으رغم م으으ن أن الإس으으لام ھ으으و الأكث으으ر انتش으으اراً ف으으ي  
التوحیدي یبین لنا الأدیان السماویة والوضعیة الموجودة في تلك البلاد قب으ل ظھ으ور الإس으لام،مبیناً    

والیھودیة كانت في حمیر وبني كنانة . النصرانیة كانت في ربیعة وغسان وبعض قضاعة" بأن 
  ).٧"(وكانت الزندقة في قریشوبني الحارث بن كعب وكندة، والمجوسیة كانت في تمیم، 

ویبدو أن البعض من الم으ؤلفین والكت으اب ف으ي العص으ور العباس으یة، كتب으وا ف으ي كتاب으اتھم ع으ن          
الدیانات غیر الإسلامیة ویعزى ذلك إل으ى التس으امح ال으دیني ال으ذي یبدی으ھ المجتم으ع العباس으ي ف으ي تل으ك          

الت으으ي یم으으ارس فیھ으으ا   الحق으으ب التاریخی으으ة، حت으으ى كان으으ت ف으으ي بغ으으داد أی으으ام العباس으으یین العدی으으د م으으ن الأدی으으رة   
  ).٨(النصارى عباداتھم ومنھا دیر درمالس، دیر سمالو، دیر شموني

ومكونات المجتمع متعددة تبعاً لمعیشتھم ومعتقدھم ، ولذلك سأل معاوی으ة ب으ن أب으ي س으فیان     
خل으ق االله الن으اس أط으واراً، فطائف으ة للعب으ادة، وطائف으ة للسیاس으ة،        : صف لي الناس ، فقال: أحدھم قائلاً

للفق으으ھ والس으으نة، وطائف으으ة للب으으أس والنج으으دة، وطائف으으ة للص으으نائع والح으으رف، وآخ으으رون ب으으ین ذل으으ك    وطائف으으ة 
  ) .٩"(یكدرون الماء ویغلون السعر

                                              
 .١١٤، ٢ن ، ج. م  )١(
، ٣، ج١٩٧٩، مكتب으으ة الخ으으انجي، مص으으ر ، ١الج으으احظ، رس으으ائل الج으으احظ، تحقی으으ق عب으으د الس으으لام محم으으د ھ으으ارون، ط  )٢(

 .١٧٩ص
 .١٦٥، ص٤ن ، ج. التوحیدي ، م  )٣(
 .٨١، ص٢ن ، ج. م  )٤(
، ثم으ار القل으وب ف으ي المض으اف     ) م١٠٣٧/ھ으 ـ٤٢٩ت ( الثعالبي ، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل  )٥(

 .١٣، ص١٩٦٥ق محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار النھضة، مصر ، والمنسوب، تحقی
 .١٨٩، ص ١التوحیدي، البصائر والذخائر، ج )٦(
 .٤٤، ص٥ن ، ج . م  )٧(
، ٣، ال으دیارات، تحقی으ق ك으وركیس ع으واد، ط    ) م٩٩٨/ھ으 ـ٣٨٨ت(الشابشتي ، أبو الحسن علي بن محم으د  : ینظر  )٨(

 . ٤٦، ١٤، ٣، ص١٩٨٦دار الرائد العربي، بیروت، 
 .٤٥، ص١ن ، ج. التوحیدي، م  )٩(
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ومن مكونات المجتمع العباسي العبید، وھم الخدم والأرقاء ال으ذین یعمل으ون عن으د المت으رفین     
ثق عبداً م으ن البادی으ة،   والأثریاء، ولكن لبعض العبید فنونھم ومھاراتھم، ولذلك اشترى الخلیفة الوا

  ).١(وجعلھ یكتب كل ما یقول لكفاءتھ اللغویة والأدبیة
ومن مكونات المجتمع الأخرى الجواري والأم으اء، وال으ذین یخ으دمون ف으ي قص으ور الخلاف으ة       
وعند كبار رجال الدولة والأثریاء، والبعض منھن قد أھتمن بالأدب والشعر، ویخبرنا التوحی으دي  

  ).٢"(اریة أدیبة، كانت من آدب الجواري في زمانھا ، وھي ج) ظن" (عن الجاریة 
ویختلف میول الجواري إلى مولاھن، ففي الوقت ال으ذي یخبرن으ا ع으ن جاری으ة خرج으ت ف으ي       

، ولكن으으ھ ی으으ذكر ف으으ي مك으으ان آخ으으ر م으으ن كتاب으으ھ بأن으으ھ تم으으ت مش으으اھدة جاری으으ة ف으으ي س으으وق  )٣(جن으으ازة مولاھ으으ا
  ).٤(النخاسین وھي تحلف أن لا ترجع إلى مولاھا

التب으این ف으ي س으لوك الج으واري یع으زى إل으ى طبیع으ة العلاق으ة الإنس으انیة ب으ین            وب으الطبع ف으أن ھ으ذا   
  . الجاریة ومولاھا سلباً أو إیجاباً

ویلاحظ ظھور الاختلاف في مھ으ارات الج으واري الفردی으ة، م으ن واح으دة إل으ى أخ으رى، مبین으اً         
 أحد الظرفاء لھ جاریتان مغنیت으ان إح으داھما حاذق으ة والأخ으رى متخلف으ة، وك으ان إذا قع으د معھم으ا        " بأن 

  ). ٥"(وغنتھ الحاذقة خرق قمیصھ، وإذا غنت الأخرى قعد یخیطھ 
وم으으ن المكون으으ات الاجتماعی으으ة ، أص으으حاب المھ으으ن، ومنھ으으ا الم으으ؤدب والمعل으으م، ویب으으دو أن ھ으으ذه   
المھن으으ة ش으으ھدت ت으으دھوراً أخلاقی으으اً واض으으حاً ف으으ي العص으으ر العباس으으ي المت으으أخر م으으ن خ으으لال ظھ으으ور بع으으ض    

مھنتھم، بینما یرى رجال الشریعة والأخ으لاق  المؤدبین الذین یستحصلون الأجر المالي من جراء 
آنذاك أن التعلیم ھي مھنة مقدسة ، یبتغي صاحبھا الوصول إلى رضا الخالق عز وجل بعیداً عن 

" : ویخبرنا التوحیدي بحضور مؤدب لیكون شاھداً عند القاضي، فقال لھ القاضي . الأجر المالي
لأن으ك تأخ으ذ عل으ى تعل으یم     : تك، ق으ال ول으م ؟ ق으ال    فأن으ا لا نجی으ز ش으ھاد   : قال .مؤدب: ما صناعتك؟ قال 

أن으으ي أكرھ으으ت عل으으ى : وأن으으ت تأخ으으ذ عل으으ى القض으으اء ب으으ین المس으으لمین أج으으رة ، ق으으ال  : الق으으رآن أج으으رة، ق으으ال 
  ).٦"(ھلم شھادتك وأجازھا: فأنا أكرھت على أخذ الرزق؟ قال: القضاء، قال 

ھ으ذه المھن으ة،   ونعتقد بأن أھل الفقھ والصلاح ، قد شجعوا ع으ل الاكتف으اء ال으ذاتي م으ن خ으لال      
بعیداً عن التشبث بالربح الفاحش والبذخ والترف، فلا من으اص ب으ین مھن으ة التعل으یم والحص으ول عل으ى       

  . الأجرة التي یتعاطاھا المؤدب لسد معیشتھ الیومیة وبالشكل المعقول
وم으으ن المھ으으ن الأخ으으رى ف으으ي المكون으으ات الاجتماعی으으ة، ھ으으و الس으으قاء، ال으으ذي یص으으ب الم으으اء إل으으ى        

  ). ٧(بغلاً واحد ومنھم من یستخدم بغلین لھذه المھمة الأحواض، ومنھم من یستخدم
أنا في سفر لا ینقضي، وغدیر لا ینزح، وقوم لا : " ووصف أحد السقائین مھنتھ بالقول 

  ).٨"(یروون
ومن المھن الأخرى ھي الحائك ، ویبدو أن ھذه المھنة م으ن المھ으ن المتدنی으ة ف으ي المجتم으ع      

أقل وأسقط من أن یقال لھا حمقى، لأن الأحمق ھو الذي الحاكة : " العباسي، واصفاً الجاحظ ذلك
  ).٩"(یتكلم بالصواب الجید ثم یجيء بالخطأ الفاحش، والحائك لیس عنده صواب جید

م으ا تق으ول ف으ي الص으لاة     : " ویؤید التوحیدي ھذا الاتج으اه مبین으اً ب으أن أح으د الحاك으ة س으أل فقیھ으اً        
تقب으ل  : فما تقول في شھادة الحائك؟ قال : لا بأس بھا على غیر وضوء، قال : خلف الحائك؟ قال 

                                              
 . ٧٧، ص١ن ، ج. م  )١(
 .١٤٥، ص ٢ن ، ج. م  )٢(
 .٥٠، ص ٢ن، ج. م  )٣(
 .٣٦، ص٢ن ، ج. م  )٤(
 .٦١، ص١ن، ج. التوحیدي ، م  )٥(
 .١٨٣، ص٣ن ، ج. م )٦(
 .٦٧، ص١ن ، ج. م  )٧(
 .١٧١، ص٨ن ، ج. م  )٨(
، ١، ج١٩٨٥، مكتب으ة الخ으انجي، الق으اھرة ،    ٥الجاحظ ، البیان والتبی으ین، تحقی으ق عب으د الس으لام محم으د ھ으ارون، ط       )٩(

 .٢٤٩ص
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، ث으م یس으تطرد ببی으ان    ) ١"(ھ으ذا ولا ش으يء واح으د   : شھادتھ مع شاھدین عدلین، فألتفت الحائك وقال 
  . ثلاثة روایات تبین تدني واستحقار ھذه المھنة

ویظھ으ر ب으ان، بقای으ا    ) . ٢"(لأن فیھم أدب الملوك، وتواضع السوقة" ویشید بمھنة الكتاب 
إلى الطحان، والطح으ان م으ن المھ으ن المعروف으ة عب으ر ك으ل العص으ور التاریخی으ة، لغ으رض           الطعام تدفع

  ).٣(طحن ھذا الطعام والاستفادة منھ، وقد یكون مفیداً كطعام للحیوانات الداجنة
ویخبرنا ص으احب الكت으اب، ب으أن كب으ار رج으ال الص으حابة الأوائ으ل ق으د مارس으وا مھن으اً مختلف으ة،            

أبو طالب عطاراً،  وكان أب으و بك으ر ب으زازاً، وك으ان عم으ر       "وھذا ما یدل على قدسیتھم للعمل، فكان 
دلالاً یسعى بین البائع والمشتري، وكان عثم으ان ب으زازاً وك으ذلك طلح으ة وعب으د ال으رحمن ب으ن ع으وف،         
وكان سعد بن أبي وقاص یبري النبل، وكان عمرو بن العاص جزاراً، وك으ان الولی으د ب으ن المغی으رة     

  ) .٤"(حداداً 
  

  : العادات والتقالید 
لتوحیدي في البصائر والذخائر بع으ض الملام으ح الاجتماعی으ة الت으ي یس으تنبط منھ으ا م으ا        أورد ا

یخص العادات والتقالید الاجتماعیة، ومنھا أن من عادات العرب ترجیح ناس على ناس فیقولون 
  ). ٥"(وزنتني بفلان فرجحت علیھ، وضع فلان على فلان أي مال، وتباین الأمر أي تباعد : " 

الجمیلة عند العرب ھ으و ح으ق الجل으یس إذا دن으ا أن یرح으ب ب으ھ، وإذا جل으س أن        ومن العادات 
  ).٦"(یوسع لھ، وإذا حدث أن یقبل علیھ 

والكلام إح으دى وس으ائل التعبی으ر الخط으ابي ف으ي المجتمع으ات الإنس으انیة، ولك으ن ھ으ذا التقلی으د ق으د            
أف으أة ف으ي   یصیبھ الخلل عند بعض الناس، فھنالك من یص으اب بالتمتم으ة وھ으و التردی으د ف으ي الت으اء، والف      

الفاء ، والعقلة التواء اللسان عند إرادة الكلام، والحبسة تعذر الكلام، واللف으ف إدخ으ال ح으رف عل으ى     
وق으د  ). ٧(حرف، والرتھ كالرتج یمنع منھ واللكنة اللغة الأعجمیة واللثغة عدل ح으رف إل으ى ح으رف   

  ).٨(یصاب الخلل في الكلام من طال خطابھ وأشتد لغطھ، قل صوابھ، وكثر غلطھ
لع으으ادات والتقالی으으د ف으으ي المجتم으으ع الإس으으لامي ھ으으ي س으으مت الع으으اطس وش으으متھ، ویب으으ین لن으으ا    وم으으ن ا

جعلك االله عل으ى الس으مت الحس으ن، وأم으ا     : التوحیدي بأن ذلك عائداً إلى السین من السمت، كأنھ قال 
س으ألت االله أن یجم으ع   : إذا اجتمع으ت ف으ي المرع으ى، فك으ان المعن으ى     . تش으ممت الإب으ل  : الشین فم으ن قول으ك  

  ).٩(شملك
ت المعروفة آنذاك أختیار الندماء لغرض الصداقة والمودة، وھنالك في بعض ومن العادا

وأحد غم، وأثنان ھ으م،  : وسئل أسحق الموصلي عن الندماء فقال" الأحیان أختیار أكثر من ندیم، 
وثلاثة قوام، وأربعة تمام ، وخمسة مجلس، وستة زحام، وسبعة جیش، وثمانی으ة عس으كر، وتس으عة    

قد نادم جوھری으اً م으ن جل으ة    "ویذكر أن الموصلي ) ١٠"(بھم من شئت أضرب طبلك، وعشرة ألق 
  ).١١"(التجار ووجوھھم حتى خص بھ ولطفت منزلتھ عنده ولم یكن أحد یتجاوزه

                                              
 .١٣٩، ص٤التوحیدي ، البصائر والذخائر ، ج )١(
 .١٢٧، ص٢ن ، ج. م  )٢(
 . ٨٣، ص٧ن ، ج. م  )٣(
 .٤٢، ص٥ن ، ج. م  )٤(
 .١٣٨، ص٢ن ، ج. م  )٥(
 .١١٤، ص١ن ، ج. م  )٦(
 .٥٩، ص٦ن ، ج. م  )٧(
 .٥٠، ص٢ن ، ج. م  )٨(
 .٢١، ص٢ن ، ج. م  )٩(
 .١١٢، ص٤ن ، ج. م  )١٠(
 .١٨، ص٤ن ، ج. م  )١١(
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" وعند البعض من یمارس الھوایات المختلفة،ومنھا تربی으ة الطی으ور، ویخبرن으ا التوحی으دي     
ل으م تق으رب ذك으راً آخ으ر بع으ده، ولا ت으زال       بأنھ لیس في الطیور أوفى من قُمریة، فأنھ إذا مات ذكرھ으ا  

  ).١"(تنوح علیھ إلى أن تموت
وھنال으ك  ). ٢"(الخلیفة الرشید ك으ان یلع으ب الص으والج   " وھنالك ھوایات ریاضیة، ومنھا أن 

بأن الغناء شيء یخص النفس دون الجسم فیشغلھا ع으ن  " من لھ اھتمامات موسیقیة وغنائیة مبیناً 
  ).٣"(والمشروب تشغل الجسم دون النفسمصالح الجسم ، كما أن لذة المأكول 

وم으으ن الع으으ادات والتقالی으으د الأخ으으رى الاھتم으으ام بتب으으ادل الھ으으دایا، باعتب으으ار ذل으으ك أح으으د الأنش으으طة         
الاجتماعیة الإیجابیة، ویخبرنا التوحیدي عن نوعیة البعض من تل으ك الھ으دایا، ومنھ으ا أن أب으و داود     

إل으으ى الخلیف으으ة المتوك으으ل ف으으ي ی으으وم ، وأن أح으으دھم ق으으د أھ으으دى )٤(ال으으وراق أھ으으دى مقلم으으ة إل으으ى أح으으د أخوان으으ھ 
، وك으으ذلك فق으으د أھ으으دى الموب으으ذ وھ으으و رج으으ل ال으으دین عن으으د  )٥(الح으으لاوة للس으으كر:  النی으으روز س으으كرة ق으으ائلاً ل으으ھ

إذا كان으ت الھدی으ة م으ن الص으غیر إل으ى الكبی으ر،       : " المجوس إلى الخلیفة المتوكل قارورة دھن وكت으ب  
عظم으ت وجل으ت وكان으ت     فكلما لطفت ودقت كانت أبھى وأحسن، ومن الكبی으ر إل으ى الص으غیر، فكلم으ا    

  ).٦"(أنفع وأوقع 
وم으으ن التقالی으으د المعروف으으ة ف으으ي العص으으ور العباس으으یة ھ으으و ممارس으으ة عل으으م التنج으으یم، وھ으으ذا العل으으م        

عویص غامض عمیق وقد فقد العلم으اء ب으ھ الح으دس والظ으ن وعل으ى بع으ض التج으ارب القدیم으ة الت으ي          "
  ).٧"(تكذب مرة وتصدق مرة، وبالصدق یعبر الإنسان، وبالكذب یعرى من فوائده

زعموا أن الھلال نجم حسن ، وأجمع أھل العلم أن " ویخبرنا التوحیدي بأن المنجمین قد 
منھا التاریخات كلھا، ومحل الدیون، وف으راغ الص으ناع   : عامة حاجات الناس أنما ترجي مع الأھلة

والتجار، ی으وم الفط으ر ، وآج으ال المس으تغلات، وق으دوم ال으ولاة، وزی으ادة الم으د ونقص으ان الج으زر م으ا ب으ین             
  ).٨"(لى المذارالصین إ

: قی으으ل الأعراب으으ي" وھنال으으ك ل으으دى ال으으بعض أرث으으اً ش으으عبیاً ف으으ي النج으으وم والأن으으واء الجوی으으ة، ل으으ذلك   
  ).٩"(إذا كانت السماء نقیة والأرض ندیة ، والریح شامیة: ماأشد البرد ؟ قال "

السنة شھرین " وقد عرف العرب الأیام والأشھر والسنوات، ولذلك كانت العرب تسمي 
الربی으ع، ونیس으ان   : الش으تاء، وش으باط وآذار  : الوس으مي، وك으انون وك으انون   : وتش으رین فتش으رین  : شھرین

  ).١٠"(الخریف: الحمیم ، وآب وأیلول: الصیف وحزیران وتموز: وأیار
وكان المنجم أبو معشر الفلكي أحد الب으ارزین ف으ي العص으ر العباس으ي، وم으ا زال으ت كتب으ھ ف으ي         

نا عن التفاتة مھم으ة ف으ي ھ으ذا الموض으وع     متداول الأیدي إلى یومنا الحاضر، إلا أن التوحیدي یخبر
كان أبو معشر على علمھ وفھمھ وتقدیمھ في الصناعة یصیبھ الصرع عند ام으تلاء القم으ر   : " قائلاً

  ).١١"(في كل شھر مرة ، وكان لا یعرف لنفسھ مولداً 
، ویغل으ب عل으ى ھ으ذه    ) جح으ا (تدور حول شخصیة ) ١٢(ویحدثنا التوحیدي بثمانیة روایات

والوعظ، إلا أنھ لم یبین لنا ھل ھو شخصیة حقیقیة أم لا ؟ حی으ث ل으م یش으ر إل으ى      الروایات الطرافة

                                              
 .٩٨، ص١ن ، ج. م  )١(
 .٤٥، ص٣ن ، ج. م )٢(
 .٥٥، ص٣ن ، ج. م  )٣(
 .١٧٩، ص٣ن ، ج. م  )٤(
 .١٥، ص٥ن ، ج . م  )٥(
 .٢٣٦، ص٦ن ، ج. م  )٦(
 .٤٠، ص١التوحیدي ، الامتاع والمؤانسة ، شرح أحمد امین ، مكتبة الحیاة ، بیروت ، بدون سنة ، ج )٧(
 .١٦٨، ص٢التوحیدي ، البصائر والذخائر، ج )٨(
 .٦٣، ص١ن ، ج. م )٩(
 .٢٠٠-١٩٩، ص٥ن، ج. م  )١٠(
 .٦٦، ص٣ن ، ج. م  )١١(
 ) . ١٦٦، ١١١، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٠، ص ٤ن ، ج. م : ینظر  )١٢(
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٤٦٨

زمان ومكان تلك الروایات ، ویخبرنا في مكان آخر من كتابھ بأن ھذه الروای으ات ق으د رواھ으ا أح으د     
  ).١(المقربین إلیھ، وكان صاحبھ ھذا كثیر النوادر ، عزیز الحفظ، فصیح اللسان

ماعیة ھي میول الناس لاحترام الشیخ الكبیر، والح으زن عل으ى   ومن العادات والتقالید الاجت
: " الأموات، وعد ذلك من توجیھات الإسلام الحنیف وتفعیلاً للقیم الإنسانیة النبیلة، وقیل لصوفي

  ).٢"(آسفاً على أمسي، كارھاً لیومي، متھماً لغدي: كیف أصبحت ؟ قال 
     으으ي یب으으یخوخة والت으으ة الش으으ن مرحل으으اس م으으دى الن으으ق ل으으ك قل으으عف   وھنال으으ان بالض으으ا الإنس으으دي فیھ

  ).٣(والوھن، ولذلك یرى أحدھم المقارنة بین الشیخوخة والشباب، كمثل العمارة والخراب
لعبد " ویبدو أن الدخول في العقد السادس من العمر ، دلالة على بدایة الشیخوخة، وقیل 

ن ث으لاث وس으تین   أن으ا اب으  : أن으ا ف으ي معت으رك المنای으ا    : كم أتى علیك م으ن الس으ن؟ ق으ال    : الملك بن مروان 
)"٤.(  

وعلى الأغلب یصاحب الشیخوخة تقوس الظھ으ر ، وھنال으ك م으ن ی으رى أن تح으ودب الظھ으ر       
ك으م ثم으ن ھ으ذا    : شاباً شیخاً في طری으ق وق으ال یماجن으ھ   "، ولذلك زاحم )٥(دلالة على الخبث والظرف

  ) .٦"(أن طال عمرك فأنك تشتریھ بلا ثمن: فقال لھ الشیخ -یعیره بالانحناء -القوس
، ویخبرن으으으ا )٧(الع으으ادات الاجتماعی으으ة زی으으ارة المرض으으으ى والاطمئن으으ان عل으으ى ص으으حتھم      وم으으ن  

التوحیدي في كتاب으ھ ب으أن الخلاف으ة العباس으یة ق으د اھتم으ت بص으حة الف으رد والمجتم으ع، وأعط으ت اھتمام으اً            
لیص으ف  : عراقیاً ورومیاً وھن으دیاً وس으وادیاً، فق으ال    : فلقد جمع الرشید أربعة من الأطباء " للأطباء 

  ).٨"(دواء الذي لا داء فیھكل واحدٍ منكم ال
نع으م  : " وھنالك مراسیم لحالات الموت والوفاة ، وقد وقفت أمرأة على قبر أخیھا فقال으ت  

لق으د كن으ت عن으د    . السید كنت لعشیرتك، كنت واالله مناخ الضیفان، وحوض الضمان، وسم الفرس으ان 
  ). ٩" (الغضب حلیماً، وعند االله كریماً 

: " المؤدبة للتعازي ، فأحدھم یعزي الآخر بموت أبی으ھ ق으ائلاً  ویبین لنا التوحیدي الطریقة 
واالله ما مات من خلفك، ولا خ으اب م으ن أمل으ك، ولا توح으د م으ن أھل으ك، أن م으ن كن으ت بغیت으ھ لموف으ور،           

  ).١٠"(ومن كنت ثمالھ لمحبور، ومن كنت ولیھ لمنصور
 ع으ن  ومن التقالید الشائعة آنذاك ھي استخدام الحجامة لأغ으راض العنای으ة الص으حیة، فض으لاً    

إل으ى ش으د قص으ب    " في ھذا المجال، ویحت으اج الحج으ام ف으ي عمل으ھ     ) ص(مسایرة سیرة الرسول محمد 
وھما خشبتان مشدود أوساطھما بحدیدة تجعل في طرفھا فتلتزم ما فیھما لزوماً شدیداً، ولا بد من 

  ).١١"(تعیین موضع الحجم، ومشرط
  ).١٢(أو كثیراً ویبدو أن الحجام كان یخیر الشخص بأن یخرج منھ دماً قلیلاً

، )١٣(ویعمل الحجام على وضع المحاجم على ظھر الرجل ویق으وم بع으د ذل으ك بم으ص ال으دم     
  ).١٤(وقد ذكر أحد الحجام بأنھ حجم الخلیفة أبي جعفر المنصور وأعطاه أربعة دوانیق فضة

                                              
 .١٠٠، ص٤ن ، ج. م  )١(
 .٤٣، ص٣ن ، ج. م  )٢(
 .٢٢٦، ص٢ن ، ج. م  )٣(
 . ٥٨، ص٢ن ، ج. م  )٤(
 .١٥، ص١ن ، ج. م  )٥(
 .٦٠، ص١ن ، ج. م  )٦(
 .١٨٢، ص٣ن ، ج. م  )٧(
 .١٥٥، ص٥ن ، ج. م  )٨(
 .٧٢، ص٣ن ، ج. م  )٩(
 .١٨٣، ص٢ن ، ج. م  )١٠(
 .٣٨٠، ص١الجاحظ، البیان والتبیین، ج )١١(
 .٧٥، ص٩ن ، ج. التوحیدي، م  )١٢(
 .١٤٠، ص٤ن ، ج. م   )١٣(
 .٢٤١، ص١ن، ج. م  )١٤(
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٤٦٩

أن الخلیفة الرشید أصیب " وتخبرنا المصادر العربیة عن أھمیة الحجامة الطبیة، ومنھا 
أن으ھ ل으م یم으ت، والص으واب أن یحج으م      : ة، حت으ى أنھ으م توقع으وا ق으د م으ات ، فق으ال لھ으م الطبی으ب        بعلة ش으دید 

الأم으으ر ق으으د وق으으ع ، ول으으یس یض으으ر أن نحجم으으ھ، وأحض으으ر الحج으으ام، فق으으ال ل으으ھ     : الس으으اعة، فق으으ال الم으으أمون 
ضع محاجمك ففعل فلما مصھا شوھد الموضع قد أحم으ر، فعل으م أن으ھ ح으ي ، فق으ال الطبی으ب       : الطبیب
  ).١"(الدم، وجعل ، كلما خرج الدم تحرك رأسھ إلى أن تكلمأشرط فشرط ، فخرج : للحجام

ب으أن  "ویبدو أن الحجام كان لھ صنعة أخرى وھي حلاقة الشعر، ویحدثنا بذلك التوحیدي 
  ).٢"(دعا إلى حجام لیأخذ من شعره) رض(الخلیفة عمر بن الخطاب 

  
  : الحیاة العائلیة

لانتماء إل으ى القراب으ة والعش으یرة والعائل으ة     للعائلة دور مھم في بناء المجتمعات الإنسانیة، وا
وھي من العادات التي یفتخ으ر بھ으ا العرب으ي، إلا أن ھنال으ك بع으ض الظ으واھر ب으ین الأق으ارب لا تك으ون          

الأق으ارب عق으ارب، وأمس으ھم ب으ك     : " صورة مشرقة في كل الأحوال، وھنال으ك م으ن الع으رب م으ن ق으ال     
ع으اد ع으نھم، وھنال으ك م으ن ی으رى      ، ولیصل الحال إلى من یفكر ف으ي الابت )٣"(رحماً أشدھم لك ضرراً

  ).٤(بأن عداوة ذي القرابة، كالنار في الغابة
ویظھر أن المجتمع العربي الإسلامي یحث عل으ى تفعی으ل ق으یم الخی으ر والص으لاح بعی으داً ع으ن        

خبی으ث  : لخص으ال ك으ن فی으ھ   : الشرور وھنالك امرأة لا تحب زوجھا، وعندما سئلت عن ذلك، قالت 
  ).٥(العرق

م으으ن یرغ으으ب ب으으الزواج م으으ن النس으으اء الس으으ندیات وذل으으ك لط으으ول   وھنال으으ك ال으으بعض م으으ن الرج으으ال ،
  ). ٦(الشعور، ورخص المھور، ودقة الخصور

ومن آداب لیلة الزفاف ف으ي المجتم으ع العباس으ي أن یجل으س النس으اء بجان으ب الع으روس، إلا أن        
لا أع으رف  : "البعض من العرائس لا یرغبن في ھذه العادة، ولذلك قال으ت إح으دى الع으رائس للنس으اء     

لا أن으으ا مستوحش으으ة فتؤنس으으نني ، ولا محتش으으مة فتبس으으طني، فانص으으رفن ف으으ي حف으으ظ االله    لقع으으ودكن معن으으ى،
)"٧.(  

  ).٨(وسمى المجتمع العباسي الطفل إذا ولد وصرخ بالاستھلال
  

  : التجمیل 
أھتم المجتمع العربي الإسلامي بالزینة والتجمیل، وعدوا ذل으ك م으ن الض으روریات المھم으ة     

واھ으으تم المجتم으으ع  ). ٩"(المضمض으으ة والس으으واك والاس으으تنجاء  " للحی으으اة الیومی으으ة، وع으으د س으으نن  الع으으رب    
المس으ك والعنب으ر   "العباسي باستخدام الطیب والعطور، وھنالك خمس으ة أطی으اب رئیس으ة آن으ذاك وھ으ي      

، ومن غرائ으ب المس으ك الخ으الص بأن으ھ كلم으ا س으حق ازداد طیب으اً،        )١٠"(والعود والكافور والزعفران
  ).١١(والمغشوش كلما سحق ازداد نتناً

                                              
، الف으رج بع으د الش으دة، تحقی으ق عب으ود الش으الجي، دار       ) م٩٩٤/ھ으 ـ٣٨٤ت (التنوخي ، أب으و عل으ي المحس으ن ب으ن عل으ي       )١(

 .٢١٩، ص٤، ج١٩٧٨صادر، بیروت، 
 .٧١، ص٦التوحیدي ، البصائر والذخائر، ج )٢(
 .٢٤٣، ص١ن ، ج. م  )٣(
 .٢٠١، ص٩ن ، ج. م  )٤(
 .١٧٥، ص٢ن ، ج. م  )٥(
 .١٥٦، ص٥ن ، ج. م  )٦(
 .٥٨، ص٢ن ، ج. م  )٧(
 .١٢٩، ص٢ن ، ج. م  )٨(
 .١٤٨، ص٢ن ، ج. م  )٩(
 .٣٥، ص٣ن، ج. م  )١٠(
 .١٢٨، ص٦ن ، ج. م  )١١(
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حی으으دي ب으으أن بع으으ض الن으으اس یتعص으으بون لزھ으으رة الن으으رجس عل으으ى ال으으ورد ویص으으فھ  ویب으으ین لن으으ا التو
  ).١(البعض أشبھ بالعیون من الورد

" ومن آداب التجمیل في المجتمع العباسي التختم بالخاتم، ویبین لنا صاحب الكت으اب ب으أن   
  ).٢"(ما افتقرت كف تختمت بفیروزج: الإمام جعفر بن محمد علیھما السلام قال 

ور استخدام ال으ذھب للتجمی으ل، وھنال으ك اس으تخدام واض으ح لھ으ذا المع으دن        وشاع في تلك العص
ھو أبق으ى الج으واھر عل으ى ال으زمن،     : " في قصور الأثریاء أو المترفین، ویعلق التوحیدي على ذلك 

وأصبرھا على الماء، وأقلھا نقصاناً على النار، ولا یسود لصلاح طبعھ وموافقة جوھره لجوھر 
  ) .٣"(ذ لسقوف الخلفاء والملوكالناظر، ومنھ الصفائح التي تتخ

ومن مظاھر التجمیل لدیھم إخفاء عیوب الشیب على الرغم من اختلاف المفھ으وم حول으ھ،   
بأن الشیب ف으ي مقدم으ة ال으رأس ك으رم، وف으ي الش으ارب س으فھ وف으ي الع으ارض روع،          " فھنالك من یرى 

  ) .٥"(یبما طلع على الإنسان طالع أبغض إلیھ من الش"، وھنالك من یقول )٤"(وفي القفالوم
یخ으으دم رئیس으اً، وك으ان ال으رئیس ق으د خالط으ھ بی으으اض،      " ویح으دثنا التوحی으دي ب으أن أح으د الم으زینین      

یا سیدي قد ذھ으ب وق으ت   : وكان یأمر المزین بلقطھ، فلما انتشر البیاض وتفشى الشیب قال المزین
  ).٦"(اللقاط، وحان وقت الصرام، فبكى الرئیس من قولھ
الكحل للعینین، ویخبرنا التوحیدي بأن بع으ض  ومن وسائل التجمیل الأخرى ھي استخدام 

  ).٧(النساء یستخدمن ما تطلي بھ عیونھن من الزعفران عند الولادة وسمي ذلك الدمام
والطریف أن التوحیدي یروي لنا بأن أحد الشیوخ ق으د حض으ر جن으ازة، فظ으ل یبك으ي، وك으ان       

ما واالله مط으بخ یك으ف   سخنت عینك، كأن: فنظرت إلیھ امرأة فقالت. مكتحلاً فسال كحلھ على وجھھ
  ).٨(فأضحكت أھل الجنازة! ، أیش ھذه السماجة 

  
  : الأطعمة والأشربة

یعد الطعام والشراب أحد الضروریات الأساسیة للإنسان لاستمرار الحیاة، ولكن طریق으ة  
تن으으اول الأطعم으으ة والأش으으ربة واخ으으تلاف أنواعھ으으ا ف으으ي ك으으ل زم으으ان ومك으으ان، مم으으ا جع으으ل المؤرخ으으ون ف으으ي   

  . المیدان الاجتماعي أن یتبعوا ھذا الموضوع وفق عنوانھ
عمر بن الخطاب "ولذلك قال الخلیفة والاعتدال في الطعام من الأمور المھمة في الحیاة، 

  ) .٩"(إیاكم والبطنة فأنھا مكسلة عن الصلاة مفسدة للجسم مؤدیة إلى السقم) : رض(
  ).١٠"(أقلل طعامك تحمد منامك: " ولكي یحصل المرء على نوم ھادئ، لذلك قالوا 

كی으ف  : ی으ف وقی으ل لظر . "ویبین لنا التوحیدي بأن بعض المدن مفی으دة لمعیش으ة الن으اس بس으بب الطع으ام     
خیر بلادٍ واالله للجائع والمفلس والعزب، أما الجائع فیأك으ل م으ن خب으ز الأرز    : رأیت البصرة ؟ قال 

  ).١١"(والمالح حتى یشبع بفلس ، وأما العزب فیتزوج بمن شاء بدانقین
م으ا أطی으ب طبیخ으ك ل으ولا أن으ك      : قی으ل لطب으اخ م으رةً    " وھنالك فنون في ط으بخ الطع으ام، ول으ذلك    

أنما یكمل طیب البرمة بأن یأكل منھا القوم لقمة فیستطیبونھا، وھ으ؤلاء إذا  : تصغر البرمة، فقال 
  ).١٢"(طلبوا أخرى لم یجدوھا 

                                              
 .٤٧، ص٩ن، ج. م  )١(
 .١٦٥، ص٧ن ، ج. م  )٢(
 .٣٨، ص٣ن ، ج. م  )٣(
 .١٣٠، ص٥ن ، ج. م  )٤(
 .٤٢، ص ٣ن ، ج. م  )٥(
 .١٤، ص١ن ، ج. م  )٦(
 .. ١٦٧، ص٣ن ، ج. م  )٧(
 .١٦٢، ص٣ن ، ج.م  )٨(
 .٧١، ص٦ن ، ج. م  )٩(
 .٢١٤، ص ١ن ، ج. م  )١٠(
 .٧٨، ص٤ن ، ج. م  )١١(
 .٤٣، ص٩ن ، ج. م  )١٢(
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٤٧١

بأن으으ھ أرھفھ으으م س으으كیناً، وأع으으دلھم  : " ویص으으ف لن으으ا التوحی으으دي أح으으د الطب으으اخین المھ으으رة ب으으القول  
ل으وان،  تقطیعاً، وأذكاھم ناراً، وأطیبھم یداً، معب للموائد، كأن مائدتھ ریاض مزخرف으ة، مرت으ب للأ  

منظف للخوان ، لا یجمع بین ش으كلین، ولا ی으والي ب으ین طع으امین، ینض으ج الش으واء ویحك으م الحل으واء،         
  ).١"(ویخالف بین طعام الغذاء والعشاء 

كان یشجع الناس على إقامة ال으ولائم، حی으ث   ) ص(ویخبرنا التوحیدي بان الرسول محمد 
ریمة قوم، فأحب علیھ الس으لام ب으ذلك   أوِلمْ ولو بشاة ، ھذا قالھ لرجل خطب ك: " لرجلٍ ) ص(قال 

  ) . ٢"(التئام الشمل واشادة الأمور وتمام الألفة وأجتلاب المحمدة واستدعاء البركة
خصلتان : قال المأمون"وھنالك ضوابط لتقدیم الطعام إلى الخلفاء العباسیین ومنھا ، كما 

  ).٣"(نكت المخ، وكثرة أكل البقل: لا تصنعان على موائد الخلفاء 
والتطفیل من اللؤم ، وھو التعرض . نالك الطفیلیون الذین یتطفلون على موائد الطعاموھ

، أو یك으ون م으أخوذاً ذل으ك م으ن الطف으ل وھ으و أقب으ال اللی으ل عل으ى          )٤(إلى الطعام من غیر أن یدعى إلی으ھ 
  ).٥(النھار بظلمتھ وأرادوا أن أمره یظلم على القوم فلا یدرون من دعاه

لیس ش으يء آض으ر عل으ى الض으یف     : فقال طفیلي "لیین ، وھنالك طرائف في موضوع الطفی
، ویقدم التوحیدي طریفة أخرى ع으ن الطفیلی으ین ب으أن ق으وم م으ن      )٦"(من أن یكون رب البیت شبعان

تحتاج إلى خل، : فنشل أحدھم قطعة لحم فأكلھا وقال . الطفیلیین تطفلوا على طباخ یطبخ قدراً لھ
تحت으اج إل으ى مل으ح    : وفعل آخر مث으ل ذل으ك وق으ال   . ارتحتاج إلى أبز: ونشل الآخر أخرى فأكلھا وقال 
  ).٧(تحتاج إلى لحم فضحكوا وقاموا عنھ: فأخذ الطباخ قطعة فأكلھا وقال 

: " وھنالك من یتفنن في وصف الطعام لعشقھ ب으ھ ، ووص으ف أح으د الأع으راب الثری으د ق으ائلاً      
  ).٨"(ثریدة دكناء من الفلفل ، رقصاء من الحمص، ذات حفافین من اللحم 

، وھنالك )٩(التوحیدي بأن سعر الدجاجة في عصره قد تصل إلى عشرة دراھم ویخبرنا
  ).١٠(وھنالك من یقدم الدجاج المشوي ھدیة في المناسبات المختلفة

أطی으ب م으ا ف으ي الج으دي     : "وھنالك من یتذوق بعض الخصوصیات في اللحوم، ولذلك یقال 
  ). ١١"(شاكلتھ ، وأطیب ما في السمكة رأسھا ، أي خاصرة الجدي وسرة السمكة

ومن الأكلات العباسیة المعروفة حتى یومن으ا الحاض으ر ھ으ي الھریس으ة، ویح으دثنا التوحی으دي       
فقال . بأن أحدھم لھ جار ضعیف الحال، فعمل لھ ھریسة ودعاه لیأكل معھ فلم یلحق بھ الا لقمتین

  ).١٢(دعوتك رحمة فصیرتني رحمة: لھ 
ببغ으으داد، یتكای으으دون، وق으으د ثلاث으으ة م으으ن الھراس으으ین " ویح으으دثنا ك으으ذلك ع으으ن طریف으으ة ، ب으으أن ھنال으으ك  
ی으으ا ق으으وم  : أنزل으으ي ذل으으ك الأم으으ان، والث으으اني یق으으ول  : أخ으으رج أح으으دھم ھریس으으تھ عل으으ى المغرف으으ة وھ으으و یق으으ول   

أنا یا قوم لا أدري م으ا  : أدركوني الحقوني ، أنا أجذبھا وھي تجذبني، والغلبة لھا ، والثالث یقول 
  ).١٣"(یقولون، من أكل من ھریستي ساعة أسرح ببولھ شھراً

                                              
 .١٤٤-١٤٣، ص ٢ن ، ج.م  )١(
 .٢٤٥، ص٧ن ، ج. م  )٢(
 .٥٩، ص٢ن ، ج. م )٣(
، نھایة الأرب في فن으ون الأدب، المؤسس으ة   ) م١٣٣٢/ھـ٧٣٣ت (النویري ، شھاب الدین أحمد بن عبد الوھاب )٤(

 .٣٢٤، ص٣المصریة العامة، القاھرة، بدون سنة ، ج
 ، الأذكیاء ، المطبعة الحیدری으ة ، النج으ف  ) م١٢٠٠/ھـ٥٩٧ت (ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي  )٥(

 .١٨٥، ص١٩٦٩، 
 .١٥٧، ص٨ن ، ج. التوحیدي ، م  )٦(
 .٤٢، ص٩ن ،  ج. م  )٧(
 .١٨٨، ص٨ن ، ج.م  )٨(
 .٨٢، ص٧ن ، ج. م  )٩(
 .١٨٧، ص١ن ، ج. م  )١٠(
 .٢٦، ص٣ن ، ج. م  )١١(
 .٧٩، ص١ن ، ج. م  )١٢(
 .١١٢-١١، ص١ن ، ج. م )١٣(
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٤٧٢

اق العباس으으یة تزاحم으으اً ف으으ي الم으으واد المعروض으으ة والمتبض으으عین، متزامن으으ة م으으ع    وش으으ھدت الأس으으و
ھ으ذا  : "صیحات البائعین الذین یرغب으ون الن으اس للش으راء، وش으وھد ص으احب بط으یخ ف으ي بغ으داد یص으یح         

  ).١"(عسل، ھذا سكر، ھذا قند
ویخبرنا التوحیدي بأن أسواق بغداد شھدت بیع الجراد لغرض الطعام، وھنالك م으ن یبی으ع   

  ). ٢(لمحدودة بدرھم للكمیة الواحدةعلى الكمیة ا
ویحدثنا صاحب الكتاب عن بعض الحلویات المنتشرة ف으ي ذل으ك الوق으ت ، ومنھ으ا الل으وزنج      

  ).٣(المحشوة
أب으ا موس으ى الأش으عري    " ، ویخبرنا بأن )٤(ومن الحلویات العربیة الإسلامیة ھي الخبیص

ما ھ으ذا ق으ال   : ل لھألواناً من الخبیص، قا) رض(الأشعري قد أھدى إلى الخلیفة عمر بن الخطاب 
  ).٥"(الخیر عندنا كثیر والمؤونة عندنا تخف: 

ومن طرائف الظرفاء في الحلویات، بأن اثنین منھم اختص으ما إل으ى ق으اضٍ لھ으م، یق으ول ك으ل       
الخب으یص،  : الخبیص أحب الی으ك أم الف으الوذج ؟ فق으ال   : فقال القاضي لأحدھما" أنا أفتى منك : واحد

لأن الخب으یص یعم으ل م으ن    : لفالوذج، فسئل ع으ن الحج으ة فق으ال   فقال الآخر الفالوذج فحكم للذي فضل ا
السكر، والسكر من القند والقند من القصب، والقصب یمصھ الصبیان ف으ي الكتاتی으ب، ول으یس ف으یھم     
فتوة، والفالوذج من العسل، والعسل من الشھد والشھد من النح으ل، والنح으ل ی으أوي الجب으ل، والجب으ل      

یدخل زیت الطعام كأساس للطبخ، وعدّ البعض أن و).٦"(یكون فیھ الصعالیك، والصعالیك فتیان
یعصر أول عصرة فیكون منھ زیت الأكل، ثم یعص으ر ثانی으ة فیك으ون    "أن للزیت فوائد كثیرة، فأنھ 

منھ زیت الس으راج، ث으م یعص으ر ثالث으ة فتطی으ب ب으ھ زق으اق الزی으ت، ث으م یب으اع فیجف으ف وتس으جر ب으ھ الن으ار               
     으اع لأص으ود فیب으ك الوق으اد ذل으ھ     فتكون ناره أحر نار، ثم یعزل رم으ي عمل으ھ ف으ابون فیدخلون으حاب الص

  ).٧"(فیجود فلا یسقط منھ شيء
كیف ترینھ؟ : ومضغت أعرابیة علكاً، فقیل لھا" ویخبرنا التوحیدي عن استخدام العلك، 

  ).٨"(فیھ تعب الأضراس وخیبة الحنجرة: قالت
وق으د  وأورد التوحیدي عدداً من الفواكھ في كتابھ، ومنھا التفاح الذي أحب으ھ ظرف으اء بغ으داد،    

أجتم으으ع ف으으ي التف으으اح الص으으فرة الدری으으ة،   : ( حض으으ر التف으으اح عن으으د حض으으رة الخلیف으으ة الم으으أمون فق으으ال عن으으ھ    
الع으ین لحس으نھا،   : والحمرة الذھبیة، والبیاض الفض으ي، والن으ور القم으ري، یل으ذھا م으ن الح으واس ث으لاث       

  ).٩"(والأنف لعرفھا، والفم لطعمھا
اس으으حق " الموس으으یقي  وف으으ي می으으دان الأش으으ربة، فھنال으으ك م으으ن یھ으으تم بش으으رب النبی으으ذ، وقال으으ھ عن으으ھ     

  ) .١٠"(ما جُشمت الدنیا بأطیب من شرب النبیذ: " الموصلي
، )١١(أما أوعیة شرب الأشربة، فالبعض منھم من یشرب ف으ي آنی으ة م으ن ال으ذھب والفض으ة     

  ).١٢(والبعض منھم من یرى الشرب بآنیة الرصاص لأنھا أمان من القولنج
  

  :الملابس 

                                              
 .٤٣، ص٤ن ، ج. م  )١(
 .  ٢٠٥، ص٤ن ، ج. م  )٢(
 .٤٣، ص٩، البصائر والذخائر ، ج التوحیدي)٣(
 .  ٧٧، ص٣التوحیدي، الامتاع والمؤانسة، ج: ینظر . حلوى تصنع من العسل والدھن والزعفران )٤(
 .١٤٩، ص٢التوحیدي ، البصائر والذخائر، ج )٥(
 .١١٤، ص٤التوحیدي، الامتاع والمؤانسة، ج )٦(
 .٣٨، ص٣ن ، ج. م  )٧(
 .١٢٦، ص٢ن ، ج. م  )٨(
 .٢١٦، ص٢ن ، ج. م  )٩(
 .٤٦، ص٢التوحیدي ، البصائر والذخائر ، ج)١٠(
 .٢٠٤، ص١ن ، ج. م  )١١(
 .٢٣، ص٣ن ، ج. م  )١٢(
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٤٧٣

الإنس으으انیة الأخ으으رى ب으으الملابس، لأن ف으으ي    أھ으으تم المجتم으으ع الإس으으لامي مث으으ل بقی으으ة المجتمع으으ات   
الملابس فوائد متعددة، فھي تستر عل으ى الإنس으ان وتحمی으ھ م으ن الح으ر والب으رد، وتض으یف إلی으ھ رونق으اً          

  . وجمالاً
) رض(واعت으으اد بع으으ض الن으으اس عل으으ى ارت으으داء الملاب으으س البس으으یطة، فھ으으ذا عم으으ر ب으으ن الخط으으اب     

الن으اس إلی으ھ مس으تریبین، فلم으ا     المعروف ببساطة ملابسھ، إلا أنھ خرج مرة بملاب으س ف으اخرة، فنظ으ر    
  : رآھم كذلك أنشد 

  لا ش으으으으으으으으으으으يء فیم으으으으으으으으으으으ا ت으으으으으으으으으으으رى إلا بشاش으으으으으으으으으으으تھ  
 

 

  )١(یبق으으으으으으으ى الإل으으으으으으으ھ ویفن으으으으으으으ى الم으으으으으으으ال والول으으으으으으으د    
 

فھ으으ي خی으으ر ملب으으وس، جن으으ة ف으으ي الح으으رب ، ووقای으으ة م으으ن " وتع으으د العمام으으ة م으으ن أھ으으م الملاب으으س ، 
وھ으ي تع으د م으ن    الأحداث ومكنة من الحر، ومدفأة في البرد، ووقار في الندي، وزی으ادة ف으ي القام으ة،    

  ).٢"(تیجان العرب
وكان لبس العمائم معروف قبل الإسلام، وأصبح لبسھا سنة نبویة، ث으م أص으بح لبس으ھا م으ن     

  وتص으نع العم으ائم م으ن م으واد نس으یجیة مختلف으ة مث으ل الخ으ز والقص으ب والوش으ي           ). ٣(العرف الاجتماعي
  

  ).٤(والكتان
یزید بن ھش으ام وعل으ى    وھنالك ارتفاع ملحوظ لأسعار بعض العمائم ، فلقد دخل الولید بن

ب으ألف  : بألف درھ으م ، فق으ال ھش으ام   : بكم أخذت عمامتك؟ قال : ، فقال ھشام )٥(الولید عمامة وشيً
  ).٦(یستكثرھا

ویخبرنا التوحیدي عن ارتفاع أسعار بعض الملابس ومنھا الثیاب، حی으ث اش으ترت ام으رأة    
س으عار الأخ으رى للم으واد المختلف으ة     ، وھذا المبلغ یع으د مرتفع으اً قیاس으اً إل으ى الأ    )٧(ثوباً وشیاً بألف درھم

  . آنذاك
وھنالك بعض الملابس من الفرو، ومن الطرائف في ھذا بأنھ ك으ان ببغ으داد مجن으ون یل으بس     
فروة مقلوبة، فإذا قیل لھ في ذلك قال ل으و عل으م االله تع으الى أن الص으وف إل으ى داخ으ل أج으ود عمل으ھ إل으ى          

  ).٨(داخل
" ظة فلق으د دخ으ل أح으دھم عل으ى     ویبدو أن بعض الناس یتخذون من الملابس الحكمة والموع

أكره أن أق으ول  : ما یحملك على لبس ھذا؟ قال: سلیمان بن عبد الملك في ثیاب رثة ، فقال سلیمان
  ).٩"(الزھد فأطري نفسي أو أقول الفقر فأشكو ربي 

  
  قائمة المصادر والمراجع 

  : المصادر  -أولا
  ) : م٩٩٤/ھـ٣٨٤ت (أبو علي المحسن بن علي  -

  .١٩٧٨ة ، تحقیق عبود الشالجي، دار صادر ، بیروت ، الفرج بعد الشد -١
 ) : م١٠٢٣/ھـ٤١٤ت (أبو حیان علي بن محمد بن العباس  -

 .الامتاع والمؤانسة، شرح أحمد أمین، مكتبة الحیاة ، بیروت ، بدون سنة -٢
 .١٩٩٩، دار صادر ، بیروت، ٤وداد القاضي، ط. البصائر والذخائر ، تحقیق د -٣

                                              
 .١٠، ص٩ن ، ج. م  )١(
 .١١٠، ص٧ن ، ج. م  )٢(
 .٨٣، ص٥محمد بدري، المجتمع العراقي، حضارة العراق، دار الحریة للطباعة، بغداد، ج. فھد ، د )٣(
 .١١٨، ص١٩٨٠صلاح حسن، الملابس العربیة في العصر العباسي، دار الرشید للنشر ، بغداد ، . العبیدي، د )٤(
ابن سیدة، أبو الحسن عل으ي ب으ن إس으ماعیل النح으وي     : مأخوذ من وشیت الثوب وشیاً أي طرزتھ، ینظر : الوشي  )٥(

 . ٦٦، ص٤ج ، المخصص، دار الفكر ، بیروت، بدون سنة ،) م١٠٦٥/ھـ٤٥٨ت(الأندلسي 
 .٥٠، ص٣التوحیدي، البصائر والذخائر ن ج )٦(
 .٧٢، ص٤ن ، ج. م  )٧(
 .٩٨، ص٨ن ، ج. م   )٨(
 .٩١، ص ٢ن ، ج. م  )٩(
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 ) :م١٠٣٧/ھـ٤٢٩ت(ور عبد االله بن محمد بن إسماعیل الثعالبي، أبو منص -
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقیق محم으د أب으و الفض으ل إب으راھیم، دار النھض으ة،       -٤

 .١٩٦٥مصر، 
 ) : م٨٦٨/ھـ٢٥٥ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر  -

 . ١٩٨٠البخلاء، دار بیروت ، لبنان ،  -٥
، مكتب으으ة الخ으으انجي، الق으으اھرة،   ٥ھ으으ارون، ط البی으으ان والتبی으으ین، تحقی으으ق عب으으د الس으으لام محم으으د     -٦

١٩٨٥. 
، مكتب으으ة الخ으으انجي، مص으으ر،   ١رس으으ائل الج으으احظ، تحقی으으ق عب으으د الس으으لام محم으으د ھ으으ارون، ط       -٧

١٩٧٩ . 
 ): م١٢٠٠/ھـ٥٩٧ت(ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي  -

 .١٩٦٩الأذكیاء ، المطبعة الحیدریة ، النجف،  -٨
 ):م١٢٨٥/ھـ٦١٨ت(ابن خلكان، العباس شمس الدین أحمد  -

إحس으으ان عب으으اس، دار ص으으ادر، بی으으روت،  . وفی으으ات الأعی으으ان وأنب으으اء أبن으으اء الزم으으ان، تحقی으으ق د  -٩
 . بدون سنة

 : ابن سیدة، أبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي الأندلسي -
 . المخصص، دار الفكر ، بیروت، بدون سنة  -١٠

 ) : م٩٩٨/ھـ٣٨٨ت (الشابشتي، أبو الحسن علي بن محمد  -
 . ١٩٨٦، دار الرائد العربي، بیروت، ٣تحقیق كوركیس عواد، طالدیارات،  -١١

 ): م١٣٣٢/ھـ٧٢٣ت(النویري، شھاب الدین أحمد عبد الوھاب  -
 . نھایة الأرب في فنون الأدب، المؤسسة المصریة العامة، القاھرة، بدون سنة -١٢

 ) : م١٢٢٨/ھـ٦٢٦ت(یاقوت الحموي، شھاب الدین أبي عبد االله  -
 .ر أحیاء التراث العربي ، بیروت ، بدون سنةمعجم الأدباء، دا -١٣

  
  : المراجع العربیة  -ثانیاً

 : صلاح حسن . العبیدي ، د -
  .١٩٨٠الملابس العربیة في العصر العباسي، دار الرشید للنشر، بغداد،  -١
 : محمد بدري . فھد ، د -
 . ٥المجتمع العراقي، حضارة العراق، دار الحریة للطباعة ، بغداد، ج -٢
 : كحالة ، عمر رضا  -
 . معجم المؤلفین ، دار أحیاء والتراث العربي، بیروت، بدون سنة -٣
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Abstracts: 

This research is considered a study a bout the mainly 
phenmons in the Islamic community over its different eras, until the 
life of the writer (Al- Taoheedi) in the forth century (A.H) . 

The research is divided into many subjects : Behaviors and 
customs, community structure, family life , luxury and poverty , 
foods, clothes . 

The research shows us that the Islamic community 
informations are received from this book (Al- Basiar and Al- 
thagharr), also we show that the writer is decided to appear the 
community pictures for his era (the Abbaside era), and this book is 
important because it considered many knowledges   in different 
important subjects.  
   


